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 يُـستفـاد من رسالـة واردة من الأستـانة العـلية
أن ٧٨٥ مـــنـــزلاً من مـــنـــازل الأرمن قـــد أصــبح
عالـيـها سـافلـهـا فى بلـدة باسـě . تـقول الجـرائد
الـــروســيـه إن فى صــدور الـــفــرمـــان الــشَّـــاهــانى
القـاضى Ėـرور سـفن ثـانيـة فى مـضـيق الـدردنيل
برسم السفـارات فوزاً ساطعـاً للسيـاسة الروسية
عـــلى الــســـيــاســـة الإنــكــلـــيــزيـــة . ذكــر مــراسل
الــسـتــنـدرد فـى الأسـتــانـة أنه لاحظ فى الــسـراى
الــشَّــاهــانــيــة اهــتــمــامــاً زائــداً بــتــنــفــيــذ مــشـروع
الإصلاحـات الذى اقـتـرحتـه الدول عـلى الـباب
الـعـالى وقـال : إن الـدولـة تُـظـهـر هـذا الاهـتـمام
لـتـمنع إنـكـلتـرا فى اĠـسـتقـبل من الارتـكـان على
معاهدة برلě فى تـنفيذ مآربها الذاتية . جاء من
الأستـانة الـعلـية أن سـفراء الـدول فيـها اجـتمـعوا
فى ١٢ الجـارى للبحث فى إعـدام الوسائل التى
رĖـا تؤدى إلى سـقـوط الـدولة الـعـثـمانـيـة Ē وقد
Ē قــرروا فــيـــمــا بــيــنــهـم مــراقــبــة الحــوادث الآن
ووضع إحــصـاء يــتـضــمن عـدد الــذين قُـتــلـوا أو
جـرحوا فى الـوقـائع اĠاضـية *Ē ومـقدار مـا ناب

* الوقائع اĠاضية : اĠذابح الأرمنية.
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الأهــــالى مـن الخـــســــائــــر والإتلاف يــــظــــهـــر أن
الأحـوال فى آسيـا الصـغرى لـيست عـلى ما يُرام
بالرغم عن التحقيقات الرسمية Ē فإنه لا ėضى
يـــوم إلا وتــرد أخـــبــار تـــدل عــلى تجـــدد اĠــذابح
ووقـوع الأهــالى فى الــفـقــر والـفــاقـة Ē وهم فى
ديـار بـكـر لا ėـلـكون فـتـيلاً ولا نـقـيـراً والجـمـعـية
الأرمنية فيـها تواسى أكثـر من ٤٠٠ عائلةĒ وقد
ورد من أسـقف هـاته الجهـة رسـالة يـقـول فيـها :
إنه لا يـدرى كيـف يوافى هـذا العـدد Ėا يـلزم من
اĠؤن Ē لاسيما بعد أن انقطعت اĠرتبات النقدية
الـتى كانت تُـصـرف له من البـاب العـالى. وجاء
أن اĠذابح استمـرت فى ملطيا من ولاية خربوط
مـدة سـتـة أيـام Ē وإن قـد بـلغ عـدد الـقـتـلى ثـلاثة
آلاف نـــفس من بـــيــنـــهم تــرجـــمــان الإرســـالــيــة
الفرنسويـة Ē وقد امتدت اĠذابح من تلك اĠدينة
إلى أورفه وهاچـě وعـيـنتـاب ومـرعش Ē وقُتل
فى عينـتاب وحدها ألـفا شخص . غـير صحيح
مــا أُشـيع مـن أن الحـامــيــة الــعــثـمــانــيــة المحــاصـرة

الـزيتـون قد ذُبـحت عن آخرها ; إذ لـم يُقتل من رجـالهـا سوى قـومنـدان واحد وبعض من
عسـاكره Ē وذلك أثنـاء موقعـة حصلت بـينهم وبـě الثائـرين . الأحوال فى اليـمن وسوريا
لاتـزال فى غايـة الخطـر Ē أمـا فى مقـدونيـا فقـد يـقظت الـفتـنـة بعـد أن نامت طـويلاً Ē ولولا
تهـاطل الأمـطـار فى هـذه الأيام واكـتـسـاء الأراضى بالـثـلـوج لـسُفـكت دمـاء وقُـتلت أرواح
كـثيرة . هـذه هى الشـروط التى اقـترحـها سـعيـد باشـا لدى مُبـارحته لـلسـفارة الإنـكلـيزية .
ضـمـانـة حـيـاته وحـيـاة عـائـلـته مـن الخـطـر وإطلاق الحـريـة له فى انـتـخـاب الجـهـة الـتى يُـريـد
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الإقـــامــة بــهــا Ē وعــدم إكـــراهه عــلى قــبــول أى
مــنــصب فـى مــنــاصب الحــكــومــة ودفع مــعــاش
كـامل إلـيه بــالانـتـظــام فى كل شـهــر . يـكـذĦبـون
خبر قرار الصـدر السابق كامل بـاشا Ē ويقولون
إن جلالة السلطان بعث إليه بجملة هدايا نفيسة

دلالة على امتنانه وارتياحه منه .
جـاء من بـاريس : إنه لـدى مـنـاقـشـة مجـلس
النواب فى مـيزانيـة الخارجية سـأل بعض النواب
اĠــســـيــو دوتـــلــو وزيـــر الخــارجــيـــة فى الأحــوال

الحاضرة فى الشرق ومركز فرنسا فيها.
جاء مـن بتليس أن همـجسب الأرمنى القاتل
إنكـاورك الأرمنـى قد اعـترف هـو وخـادم القس
الـبــرتــسـتــانــتى چــورچ بـارتــكــابـهــمــا هـذا الإثم
الــفــظــيع Ē واتــضح مـن إقــرارهــمــا أن الــلــجــنـة
الأرمــــنــــيــــة ألحت عــــلى كــــاورك اĠُــــشــــار إلــــيه
Ē بـالاشـتـراك فى الـثـورة أو تـعـضـيـدهـا بـالـنـقـود
فلما رفض طلبها وعدت بقتله Ėبلغ وافر فتعهد
الأول منـهمـا بقـتله Ē وقـد كان. أمـا الخادم فـقد

قــال : إن سـيـده كــانت تـرد إلـيـه أسـلـحـة كــثـيـرة مـن إنـكـلــتـرا فـكــان يُـفـرقــهـا عـلى الأرمن
ويحضـهم على الثورة وارتـكاب الآثام Ē وإنه اتفق مـعهم على اعتبـار دق الناقوس إشارة
إلى ضـرورة الشروع فى الهـجوم على اĠسـاجد للإيقاع Ėن فـيها Ē وقد جـاء أخذ الأساقفة
إلى بتليس فـقال Ġن بها من الـثائرين : « هكـذا يجب أن تكونـوا متحدين Ē فـاستمروا إذن

على الثورة كى نغنم الست ولايات » .
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قـالت الـديــلى نـيــوز : إن الـلـورد ســلـسـبـرى
أجــــــاب عــــــلى ســــــؤال وجــــــهـه إلــــــيه الــــــدوق
دوسـتـمــنـسـتـر فـقـال : إن  اĠـصــلـحـة الـعـمـومـيـة
تـقضى علـيه برفض اسـتقـبال الوفـد اĠندوب من
قبل مسـيحيى أرمـينيا . وهـذا الرفض يدل على
أن الاتجاه الأروبى فى اĠـسئلـة الشرقـية لا يوجد
إلا ظــــاهـــراً فــــقط Ē وأن الــــدول لا تــــرغب فى
إسـقـاط جلالـة الـســلـطـان Ē ولا فى زيـادة نـفـوذ
اĠـراقــبـة الأروبـيــة . الأخـبـار الــواردة من أنـحـاء
الـــولايــــات تـــدل عـــلـى أن الأهـــالى فـى ضـــنك
شـديـدĒ فـفى ولايـة وان لايـزال الـهـيـاج مُـخـيـماً
لـهذا الـسبب Ē ويُقـال إن الأكراد فـيهـا قد دمروا
١٦ قرية Ē وقتلـوا جملة مـئات من النفوس وأن
عـــدداً كــثـــيـــراً من الأرمن يـــعــتـــنــقـــون الــديـــانــة
الإسلامـيـة لإنـقـاذ حـيـاتـهم وأمـوالـهم . حـيـنـما
دخــلت الـسـفـيـنــة الإنـكـلـيـزيــة دزيـاد فى مـضـيق
Ē الـدردنــيل مــرت بــالــقــرب من احــدى الـقلاع
فــوقف رجـال الــطــوبـجــيـة الــعــثـمــانـيــة بــجـانب
مــدافـــعــهـم وتــأهـــبــوا لـــلــقـــتــال فـى أقل من Ġح
البـصـرĒ ولـكن Ġـا عـلم قـومنـدان اĠـوقع حـقـيـقة
الـسـفيـنـة لم يـقع حـادث مـا . الإرادة الشَّـاهـانـية
الــتى صـدرت أخــيـرا تـقــضى بـتــطـبــيق نـصـوص
الــقــانــون الــعــســكــرى عــلى من يــضــبـط وبــيـده
السلاح من الأهـالى . يُـقال إن سـفـينـة عـثمـانـية
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بارحت الأسـتانـة لجهـة غيـر معـلومـة وفيـها نـحو
٣٠٠ أرمـنـى . يُـقــال إن مـقــام الـصــدر الأعـظم
أصـبح اليوم مُـهدداً تـلقاء الـدسائس التى يـدسها
لدى السلطان ضده عزت باشا أحد أخصائه .
جـاء فى بلاغ رسـمى من الأسـتـانة الـعـلـية أن
الأحـــوال فى الأنـــاضـــول قـــد تحــســـنت عن ذى
قـبلĒ وإن مـا يُـقـال من بـلـوغ عـدد قتـلى الأرمن

٦٠٠٠٠ نسمة ليس من الصدق فى شئ .


